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شرك أهل هذا الزمان أعظم من شرك الجاهلية الأولى 


المشركون اليوم أعظم شركا ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين سفاهة عقول مشركي هذا الزمان» وعظم شركهمء وأنه 
لم يصل إليه شرك السابقين. فمشركو وقتنا هذا يخلصون الدعاء وتزداد إنابتهم» ويتضاعف ذلهم وخضوعهم لمن يعبدونه من دون الله تعالى 
ممن يدعون لهم بالولاية» عندما يقعون في الشدائد» والكربات» ويشركونهم مع الله تعالى حتى في الربوبية» ويجعلون لهم التصرف» والهداية 
ل سكرام اوتو ات سوا و مر اع لاست ا مرج ري إنها 
ومح ذلك لم يكن شزكهم مستمرا في كل وقت كهؤلاء المشركين الذين يزحمون أنهم مسلمون» بل في وفث الشدائد يخلصون العيادة لله تعالى كما 
سبق بعض الأدلة على ذلك. 


ومن سفاهة هؤلاء أنهم جعلوا الشرك الذي هو أعظم الذنوب أفضل أعمالهم؛» ورموا من أنكر عليهم ذلك بالجفاءء وتنقص الأنبياء والأولياء» 
وبأنهم خوارج يكفرون المسلمين. وذلك لأنهم جهلوا معنى العبادة» ومعنى الإله» فظنوا أن معنى الإله الرب الخالق المحيي المميت؛ ؛ القادر على 
كل شيء»ء وظنوا أن الدعاء والاستعانة ليست عبادة» وسموا ذلك توسلا وتعلقاء لأن القرآن صرح أن عبادة غير الله كفر» واستبعدوا أن تكون 
هذه الأعمال التي أدركوا عليها آباءهم وقومهم شركا من إعمال المشركينء» فسموا العبادة بغير اسمها لجهلهم دين الإسلام ولغته. 


وجهلوا الشرك»؛ فظنوا أنه السجود للصنمء؛ والصلاة له» واعتقاد أنه تدبير الأمور مع الله والتصرف في الكونء واعتقدوا أن المشركين السابقين 
يعتقدون في آلهتهم هذا المعنى» فحملوا آيات القرآن في الشرك على هذا المعنى. 


قال صاحب فرقان القرآن في (ص 111) في تعريفه العبادة: "الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا باعتقاد ربوبية المخضوع له أو قالبا مع ذلك 
الاعتقاد» فإن انتقى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من العبادة شرعا في كثير ولا قليل» مهما كان المأتى به ولو سجودا". 


وقال في (ص 87): "توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية متلازمان عرفا وشرعاء فالقول بأحدهما قول بالآخرء والإشراك في أحدهما إشراك في 
الآخرء فمن اعتقد أنه لا رب ولا خالق إلا الله لم ير مستحقا للعبادة إلا هو ومن اعتقد أنه لا يستحق العبادة غيره فذلك بناء منه على أنه لا رب 
إلا هوء» ومن ن أشرك مع الله غيره في العبادة كان لا محالة قائلا بربوبية هذا الغير هذا مالا يعرف الناس سواه". 


ونقل محمود حسن عن هذا الرجل أنه قال في مؤلف له آخر: "إن من ود الرب تعالى إنزال الغوث والرحمة على من يذكر أحباءه ويناديهم 
ويستغيث بهم ولو كانوا غائبين أو متوفين". (ص 65).» كشف الشبهات. 
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وقال محمود حسن ربيع في كتابه كشف الشبهات أيضاء : "إن استعانتك بالأولياء الذين تعتقد أن لهم حياة وتصرفا بأقدار الله» ليس شركاء وإن 
الشرك لى اعتقات نيهم ريوبية" ر(ص 57). وقال في (رص 8): "فمن اتخذ من الأنبياء والأولياء وسيلة إلى الله لجلب نفع أو دفع ضر من الله 
فهو سائل الله"... "ومن قال يا رسول الله أريد أن ترد على عينيء أو ترفع عنا الجدبء أو يزول عنا المرضء وهو من المؤمنين كان ذلك دليلا 
على أنه يطلب من الله". 


فهذه التعريفات للعبادة والشرك أخذت من الواقع الذي عاش فيه هؤلاء وأحزابهم لا من الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد 
هؤلاء أن يكون الواقع الذي هم عليه متفقا مع دين الإسلام» فجمعوا بين المتضادات؛ وقلبوا الحقائق. فجعلوا الشرك توحيداء والتوحيد ضلالاء» 
وسلوكا لطريق الخوارج الذين يكفرون المسلمين؛ واستبعدوا أن تكون هذه الأوضاع المنتشرة في سائر أنحاء البلاد الإسلامية هي التي كان 
يفعلها المشركون السابقون مع معبوداتهم: لذلك حاولوا تبرير أفعالهم وجعلها على نهج الإسلام بأحاديث ملفقة أو موضوعة مكذوبة أو حكايات 
ا ا ل ل ل 
الأصول - العبادة - التي خلق الجن والإنس من أجلهاء وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب لإقامتها وإخلاصها لله. 


إن دعاة الوثنية لا يفتؤون يؤلفون الكتب» ويزوقون الكلام بتحسين الشرك والثناء على أهله وتقبيح التوحيد» وعيب أهله ودعاته. ورميهم 
بالعظائم اتباعا لأهوائهم» وأغراضهم الدنيوية» فهم يجهدون في تحريف أدلة الكتاب والسنة حتى تتفق مع ما يقولونه أو يفعلونه, أو يفعله 
معظمهم من الرعاع أتباع كل ناعقء ولهذا قال هؤلاء:"العبادة هي الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا وقالبا باعتقاد ربوبية المخضوع له فإن 
انتفى ذلك الاعتقاد - يعني اعتقاد الربوبية - لم يكن المأتى به من العبادة في كثير ولا قليل ولو كان سجودا". 


فهل يصدق العاقل أن المشركين - في عهد النبوة - الذين نزل فيهم القرآن - وهم أكمل عقولا من هؤلاء - يعتقدون أن الأحجار هي ربهم الذي 
يحيهم ويميتهم» وينزل عليهم المطر وينبت الزرع والكلاءء وما يقتاتونه هم وأنعامهم. قال الله تعالى: ( يَا أيَّا النَّاسُ اعْبّدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَمَكُم 
الذي من لم للم تتُون * الذي جَعل لَكُم الأزضن فراشأً والمماء بناء انل من السّماء ماءً فَأخْرَج به من التُمزات رزقا لك فلا تَجعلوا له 
أنداداً وَأَذْ تم تَعْلمُونَ © [البقرة: 21 -22]. أي تعلمون أن الله تعالى هو الفاعل لما ذكر في الآية من خلقهم وخلق من قبلهم؛ وخلق الأرض وجعلها 
فراشا لهم يفترشونها وينتفعون بها بما شاءوا وخلق السماء وبناها وأنزل من السماء ماء فأنبت به الثمرات والأرزاق لكم ولأنعامكم فكيف 
تعبدون معه غيره مع علمكم أنه لا مشارك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة» وتصريف أمور الكون. 


"وحال مشركي العرب مع أوثانهم معلومة» وأنهم إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائهاء والاستغاثة ة بهاء والاعتماد عليها 
في حصول ما يرجونه 3 ويؤملونه ببركتها وشفاعتهاء فالتبرك بالصالحين وبقبورهم هو عين فعل المشركين بالات والعزىء ومناة وسائر 
أوثانهم' [1]. 


صده. 


وتسمية هذه الأفعال تبركاء أو توسلا أو غير ذلك لا يغيّر من الحقائق شيئاء فالشرك هو الاتجاه بالعبادة إلى غير الله مهما سمي ذلك» (وهو 
نوعان: شرك في الربوبية وشرك في الإلهية). 


فالاوق: إثنات فاعن منققل غير الك خعالى عمق يجكل الأساق مسقلا بأهدالت قله سينا كانه مرفيته نزيا قا دونه وكذا نن يجدل الكراكن أن 
ذلك مستقلا يشيء-من الأحداث فهو مشرك في الريوبية. 


"وكل ما سوى الخالق الواجب الوجود بنفسه مفتقر إلى غيره؛ فلا يتم به حدوث حادثء ولا وجود ممكن؛ وجمهور العرب لم يكن شركها من 
هذا النوع؛ بل كانت مقرة ة بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وإنما كان من الشرك في العبادة". 
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والنوع الثاني من الشرك: الشرك في الإلهية» وهو أن يجعل مع الله أحدا من خلقه يتوجه إليه في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه» أو إنابته 
أو أي نوع من أنواع العبادة» وضد هذا الشرك التوحيد في الإلهية» وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فإن المشركين المقرين بأن الله رب 
كل شيء كانوا يتخذون آلهة يستجلبون بعبادتها المنافع»؛ ويستدفعون بها المضارء ويتخذونها وسائل تقربهم إلى الله زلفى» وشفعاء يستشفعون بها 
إليه» وهذه الآلهة خلق من خلقه لا يملكون لأحد نفعًا ولا ضرًا إلا بإذنه فكل ما يطلب منهم لا يحصل منه شيء إلا بإذن الله تعالي»ء وهو عز 
وجل لم يأمر بعبادة غيره» ولم يجعل هؤلاء شفعاء ووسائل تقرب إليه» قال تعالى: ( وَاسْأنَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسَلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دون 
الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعبَُونَ ) [الزخرف: 45]. وقال تعالى: ( وَمَا أَرْسلْنَا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا وجي إلَيْهِ أنَهُ لا لَه إلا أَنَا فاغبُدُونٍ ) [الأنبياء: 25]. 
وقال تعالى: ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَضُرُهُمْ وَلا يَْفعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءٍ شَفَعَاوْنا عِنْدَ الله قل أَنْتبنُونَ الله بمَا لا يَعلَمْ في السّمَوَاتِ وَلا في 
الأرْضٍ مِبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ © [يونس: 15]. (والمعنى أن الله تعالى لا يعلم أن أحدًا يشفع عنده لهؤلاء لا في السماوات ولا في الأرض 
فلا وجود لذلك). 


فبيّن الله تعالى في هذه الآيات وغيرها أنه لم يشرع عبادة غير ولا إذن في ذلك؛ بل أخبر أنه لو كان في السماوات أو الأرض آلهة إلا اللّه 
لفسدتاء فإنه كما يمتنع أن يكون غيره ربًا فاعلا متصرفاء يمتنع نع أن يكون إلهًا معبودا[2]. 


"والإنسان بل وجميع الكائنات عباد لله تعالى» فقراء إليه مماليك له؛ وهو ربهم المتصرف فيهم؛ وهو إلههم لا إله إلا هو؛ فالمخلوق ليس له من 
نفسه شيء أصلاء بل نفسه وصفاته وأفعاله. وما ينتفع به أو يستحقه إنما هو من خلق الله تعالى. وهو الذي أوجده ومنّ به.» وفقر المخلوق 
وعويي ارلا اد رات عر يذ ولا جره 20 زول برو اسلو رد كر وزو 2 اكد المحاوتات زأنيا ملك لكلزها وفرجده ايام 
لها بدونه» ولكن الناس أو أكثرهم تعزب قلوبهم عن شهود هذه الحاجة الملحة وهذا الفقر الاضطراري"[3]. 


وتشهد توحيد الربوبية العام» الذي تشترك في شهوده سائر المخلوقات؛ وهو أنه لا خالق إلا الله تعالى» فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من 
الأمورء بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فكل ما سواه إذا كان سببًا فلابد له من شريك معاون» وضد معوقء فإذا طلب العبد من غير الله 
إحداث أمر من الأمورء فقد طلب منه مالا يستقل به» ولا يقدر عليه وحده؛ء حتى أفعال العبد الاختيارية لا يستطيع فعلها إلا بإعانة الله عليها بأن 
يجعله فاعلا بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة؛» والقدرة على ذلك الفعل. 


فمشيئة الله وحده هي المستلزمة لكل ما يريد؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن وما سواه لا تستلزم إرادته شيئاء بل ما أراده لا يكون إلا بأمور 
حارج عن ملاورةر بر اتا 000 ( وَمَا تَشَاءُونَ إلآ أنْ 


وبهذا يتبين أن السائل للمخلوق يسأله مالا يستقل بملكه؛ هذا إذا كان المسؤول بمقدوره ظاهرّاء فكيف إذا سأله مالا يقدر عليه أصلا مثل الشفاعة 
عند الله لأنها لا تكون إلا بإذنه» ومثل هداية القلوب» وشفاء الأمراض ونحو ذلك. 


والراجي لمخلوق» طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق» والمطلوب منه عاجز عن المطلوبء ولهذا صار ذلك من الشرك الذي لا يغفره الله 
إلا بالتوبة منه. 


ومن نعم الله على عبده أن يمنع مطلوبه بالشرك؛ ليصرف قلبه إلى توحيد الله تعالى فإن وحده توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة؛ 
وإن كان ممن قال الله فيهم: < وَإذا ميق الإشنتاق الصثك ذعانا لكيه أو قاعدا آز قايما فلا كتثنا غنة حنر مد كان له يذكنا إلى صل خنكة ) 
[يونس: 12]. كان ما حصل له من توحيد حجة عليه كما احتج سبحانه على أمثاله من المشركين, الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون 
غيره معه في العبادة» ولا يخلصونها له؛ قال تعالى: ( قُلَ لِمَنْ الأرْضٌ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ #تارارة وق الاك نارون أن نيرت 
السّمَواتِ السسّْع وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم * سَيَُولُونَ لله قل أفلا تتُو نَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إنْ كُنثُمْ تَعلَمُونَ * 
سَيَقُولُونَ لله فل فَأَنَا د شْحَرُونَ 4[6] [المؤمنون: 89-84]. وهذا كثير في القرآن» وهو يدل على ما تقدم من أن الإقرار بتوحيد الربوبية» وبوجود 
الله تعالى أمر فطرى مسلم به عند جميع الخلقء إلا من أخذته العزة بالإثم فكابر عقله» وخالف فطرته» وعاند الحق» ولهذا لم تكن رسالة الرسل 
في دعوة الناس إلى الإيمان بوجود الله تعالى» والإقرار بربوبيته» إذ كان هذا مستقرًا في القلوب. 


ولذلك جعل الله تعالى هذا دليًا وحجة على وجوب التزام القسم الثاني من التوحيدء الذي هو توحيد العبادة. 
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فالإقرار بالخالق» وكماله يكون فطريّا ضروريًا في حق من سلمت فطرته من الانحرافء ومع ذلك فقد قامت عليه الأدلة الكثيرة» لأنه قد يحتاج 
إليها كثير من الناس لفساد فطرهم وتغيرها ولأحوال تعرض لهمء وإن كانت مسألة الإقرار بوجود الله - كما قلنا - ليست من المسائل التي تحتاج 
إلى برهان؛ "فإن الفطر الإنسانية السلمية تشهد بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على خالق حكيم؛ قادر عليم". ( أفي الله شك ) [إبراهيم: 000 
وَلَيْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَفُولُنّ الله ) [الزخرف: 7] ومن غفل عن هذه الفطرة في حال السراءء فإنه يلوذ بها في حال الضراء. ( وَإِذَا مَسَكُمْ 
الضيُرُ فِي الْبَخْرٍ ضَلّ مَنْ تَدْعُونَ إِلّا إِنَاهُ » [الإسراء: 67]. 


[1] الضياء الشارق ص 183. 
[2] درء تعارض العقل ج 7/ ص 391 بتصرف. 
[3] انظر مجموع الفتاوى ج 14 ص 31. 
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